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كابول ــ صبغة الله صابر

الأفــغــانــيــات  الــفــتــيــات  مــن  الكثير  تخشى 
ــــي فــــي حـــال  ــــدراسـ ــيـــاع مــســتــقــبــلــهــن الـ ضـ
لـــم تــســمــح حــركــة طــالــبــان لــهــن بــالــعــودة 
إلــى المـــدارس، على غــرار الفتيان. وتقول التلميذة 
الأول ثانوي في مدرسة ربيعة بخلي  في الصف 
لـ  عــزيــزي،  كــابــول، لطيفة  الأفغانية  العاصمة  فــي 
»العربي الجديد«: »أحلم أن أدرس المحاماة وأدافع 
ــهـــن الــضــحــيــة  ــقـــوق الـــنـــســـاء، خـــصـــوصـــا أنـ عــــن حـ
أفغانستان من حــروب وويــات  الأكبر لما شهدته 
خال العقود الأربعة الماضية. لكن ما حصل عقب 
سيطرة حركة طالبان على سدة الحكم في الباد 
قضى على كل ما خططت له. وفي الوقت الحالي، 
الــبــاد، لا سيما إذا لم تسمح  أفكر في الهرب من 

طالبان للمدارس بفتح أبوابها«.
وتعرب لطيفة عن حزنها لما آل إليه القطاع التعليمي 
ــان، وعــــــدم تــلــبــيــة الـــحـــركـــة المــطــالــب  ــتـ ــانـــسـ ــغـ فــــي أفـ
 
ّ
الشعبية والدولية بفتح مدارس الفتيات، مؤكدة أن

إذا لم تسمح للمدارس   بكامله 
ً
»طالبان تقتل جيا

المــتــحــدة والمجتمع  أبــوابــهــا«. وتــطــالــب الأمـــم  بفتح 
الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، بعدم 
 في حال إعادة فتح 

ّ
الاعتراف بحكومة »طالبان« إلا

مدارس الفتيات والسماح للمرأة بالعمل. وقبل أيام، 

»يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  أعلنت 
 »طــالــبــان أعــربــت عــن اســتــعــدادهــا لفتح مـــدارس 

ّ
أن

ــال  نــائــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي للمنظمة  ــ الـــبـــنـــات«. وقـ
قريبا  ستعلن  أنها  أبلغته  »طالبان   

ّ
إن عبدي  عمر 

جداً السماح لجميع الأفغانيات الالتحاق بالمدارس 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي في  ــ الـــثـــانـــويـــة«. كــمــا أبــلــغــه وزيـ
»الحركة  أن  حقاني،  الباقي  عبد  »طالبان«  حكومة 
الفتيات  لــلــســمــاح لجميع  تــعــمــل عــلــى وضـــع خــطــة 
السادس«، متوقعا  بمواصلة تعليمهن بعد الصف 
 
ّ
الإعـــان عــن الأمـــر خــال شهر أو شــهــريــن. ورأى أن
المتعلقة بعودة  الشروط  »طالبان قد تفرض بعض 
الفتيات إلى المـــدارس«، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
أن مــايــن الــفــتــيــات فــقــدن، مــنــذ ســيــطــرة »طــالــبــان« 
على سدة الحكم، حقهن في التعلم، مناشداً الحركة 

والمدارس بعدم الانتظار.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول الـــقـــيـــادي وعـــضـــو الــلــجــنــة 
الــثــقــافــيــة فـــي »طـــالـــبـــان« إنـــعـــام الــلــه ســمــنــغــانــي، لـ 
 الحركة »لا تمنع الفتيات من 

ّ
»العربي الجديد«، إن

التعليم أبـــداً، وهـــذا أمــر ضـــروري لمستقبل الــبــاد، 
لكنها في صدد وضع إطــار وتهيئة بيئة مناسبة 
بالذهاب  للفتيات  والسماح  قدما  المضي  أجــل  من 
إلى المدارس«. ويؤكد أن »الباد تشهد تحولًا كبيراً، 
ــدارس كــانــت مــغــلــقــة لأشــهــر بــســبــب تفشي  ــ وأن المــ
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. بــالــتــالــي، لا يجب إثــارة 

ضجة لإقــدام طالبان على إغــاق المــدارس فقط من 
أجــل ترتيب الأوراق وخلق أجــواء مناسبة لتعليم 
ة »طــالــبــان« تقول 

ّ
ق بخط

ّ
الــفــتــيــات«. وفــي مــا يتعل

مسؤولة الحملة الإعامية التي دشنتها نساء في 
كابول وتدعى وحيده أميري، إنه ما من خطة لدى 
الحركة، وأن التحقيقات التي أجرتها الحملة تشير 
 طــالــبــان لا تعمل حاليا على أي خــطــة، ولا 

ّ
أن إلــى 

نعرف سبب التسويف«. وتؤكد أميري في حديثها 
في  الحملة  أطلقن  »النساء  أن  الجديد«  »العربي  لـ 
كابول من أجل جذب أنظار العالم إلى قضية تعليم 
لقبول  الحركة  على  والضغط  الــبــاد،  فــي  الفتيات 
مطلب الشعب بفتح المدارس«. وتواجَه المتظاهرات 
بعنف مــن قبل مسلحي »طــالــبــان«، على غــرار ما 
حـــصـــل مــــؤخــــراً حــــن خــــرجــــت نـــحـــو عـــشـــر نــســاء 
الخارجية  وزارة  من  مقربة  على  موقف  لتسجيل 
الأفــغــانــيــة. ولـــم تــســمــع الــحــركــة لــوســائــل الإعـــام 
الــتــي طالبت  المــســيــرة،  بــالاقــتــراب منهن وتغطية 
بفتح مدارس الفتيات، بالإضافة إلى أمور أخرى. 

 »طــالــبــان« لــم تسمح علنا بفتح مــدارس 
ّ
يــذكــر أن

ها وعــدت بــأن تفعل ذلــك في القريب 
ّ
الفتيات، لكن

ــــدارس  ــاجـــل. وبـــشـــكـــل غـــيـــر رســــمــــي، فــتــحــت مـ ــعـ الـ
الــفــتــيــات فـــي ســـت ولايــــــات حــتــى الآن، هـــي بلخ 
وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي، وقندوز 
فـــي الــشــمــال الـــشـــرقـــي، وأوروزغـــــــــان فـــي الــجــنــوب 

الــغــربــي، بــالإضــافــة إلـــى زابــــل فــي جــنــوب الــبــاد. 
القرار  واتخذت الإدارات المحلية في تلك الولايات 
 الــحــركــة لن 

ّ
بــفــتــح المــــــدارس، مـــا قـــد يــشــيــر إلـــى أن

تـــعـــارض تــعــلــيــم الــفــتــيــات، كــمــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
 
ّ
ــى أن ــار إلــ ــقـــرن المــــاضــــي. ويـــشـ فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
زالـــت مغلقة  مــا  الحكومية  الأفــغــانــيــة  الــجــامــعــات 
حتى الآن، وذلك منذ سيطرة »طالبان« على سدة 
 حقاني أعلن في 23 أكتوبر/ تشرين 

ّ
 أن

ّ
الحكم. إلا

 
ّ

الأول الجاري أن الحركة في صدد إعــان فتح كل
الجامعات أمام البنن والبنات.

مجتمع
الباد والمطلوب الأول لدى  اعتقال أخطر مهرب مــخــدرات في  الكولومبية من  الأمــن  قــوات  تمكنت 
الدولة،  العدالة، وهــو زعيم عصابات ظل هاربا لأكثر من عشر سنوات من خــال رشــوة مسؤولي 
أوسوغا  أنطونيو  داريـــو  بترحيل  السلطات  وقــامــت  والــيــمــن.  اليسار  مــن  مقاتلن  مــع  والتحالف 
ليل السبت من قاعدة كاريبا العسكرية في أنتيوكيا إلى العاصمة بوغوتا على متن طائرة تابعة 
للشرطة. وظل أوسوغا على رأس قائمة الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات باعتباره أخطر مطلوب 
)أسوشييتد برس( هارب عرضت الولايات المتحدة مكافأة خمسة ماين دولار لاعتقاله. 

قــتــل شــخــصــان وجـــرح تسعة آخــــرون عــلــى الأقـــل فــي انــفــجــار وقـــع بــأحــد المــخــتــبــرات بجامعة، 
شرقي الصن، حسبما أعلنت وسائل إعام رسمية أمس الاثنن. ووقع الانفجار مساء الأحد 
بجامعة »نانجينغ« المتخصصة في علوم الطيران والماحة الفضائية. وتعد نانجينغ مركزاً 
رئيسيا للتعليم العالي يجذب أعداداً كبيرة من الطاب الأجانب. ويحقق المسؤولون في أسباب 
الانفجار الذي وقع في كلية علوم المواد والتكنولوجيا، وفق تلفزيون الصن المركزي. ولم يتم 
)أسوشييتد برس( الإعان عن هوية الضحايا.  

الصين: قتيلان و9 جرحى في انفجار مختبر بجامعةكولومبيا: القبض على أكبر إمبراطور مخدرات

في  الخاصة  المدارس  إحدى  في  المديرة  تقول 
الجديد«،  لـ»العربي  الخبير،  كابول، محمودة عبد 
تدمر  القضية،  تسويفها  خلال  ومن  »طالبان،  إنّ 
المدارس من الناحيتين العلمية والاقتصادية، وإن 
50 في المائة منها على وشك السقوط، وتحديداً 
المدارس الخاصة. والسبب أنّ التلميذات، في حال 

لم يأتين إلى المدارس، لن يدفعن الأقساط«.

تسويف القضية

ــة الــعــالمــي  ــذيـ حـــذر المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الأغـ
»ملايين  أن  من  بيزلي  ديفيد  المتحدة  للأمم  التابع 
الأفغان، وبينهم أطفال، ربما يموتون جوعاً إذا لم 
أفغانستان عن حافة  يحدث تحرك عاجل لإبعاد 
الانهيار«، داعياً إلى الإفراج عن أموال مجمّدة لدعم 
»يــواجــه 22.8  ــاف:  الإنسانية. وأضـ الإغــاثــة  جهود 
مليون شــخــص، أي أكــثــر مــن نصف عــدد سكان 

أفــغــانــســتــان الــبــالــغ 39 مــلــيــونــاً، انــعــدامــاً حـــاداً في 
الأمن الغذائي ويتجهون نحو مجاعة، علماً أن هذا 
التهديد كان يشمل 14 مليون أفغاني قبل شهرين. 
من هنا سيموت الأطفال وسيتضور الناس جوعاً، 
والأمــــــور ســـتـــزداد ســــــوءاً«. وفـــاقـــم طــــرد مــقــاتــلــي 
حــركــة »طـــالـــبـــان« الــحــكــومــة المــدعــومــة مـــن الــغــرب 
أفغانستان،  في  الأزمــة  الماضي  آب  أغسطس/  في 

الــدولارات  بعدما حجب مانحون دوليون مليارات 
البلاد  اقتصاد  عليها  يعتمد  التي  المساعدات  من 
بشكل كبير. وتعتبر أزمة الغذاء التي فاقمها تغيّر 
استعادة  قبل  حتى  أفغانستان  فــي  حـــادة  المــنــاخ، 
»طالبان« الحكم، والتي ترافقت مع منع حكومتها 
من الوصول إلى أصــول في الخارج. وقــال بيزلي: 
»الأمور السيئة التي نتوقع حصولها تحدث بوتيرة 

سرعة أكبر، إذ سقطت كابول خلال فترة قصيرة، 
وحــصــل انــهــيــار كــبــيــر فـــي الاقـــتـــصـــاد. ونــــرى أن 
المبالغ المخصصة لمساعدات التنمية يجب أن توجّه 
الــدول  فعلته بعض  ما  وهــو  الإنسانية،  للمساعدة 
، أو فك الأموال المجمّدة، وتحويلها عبر برنامج 

ً
فعلا

كي ينجو الناس«.
)رويترز(
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عبد الله البشير

بـــدأ أســامــة الــخــطــاب رحــلــة تحصيل الــعــلــم فــي مــدرســة الــجــزائــر بمنطقة بــاب 
النيرب في مدينة حلب شمال سورية، ثم انتقل فيها إلى مدرسة ابراهيم هنانو، 
»زادت  الجديد«:  »العربي  لـ عاما(   27( أسامة  يقول  التفوق.  طريق  في  ومضى 
حدة التظاهرات في مدينة حلب مطلع 2012، وشاركت في الكثير منها قبل أن 
أتعرض لإصابة بالغة بطلق ناري جعلتني أفقد كليتي وطحالي وأواجه إعاقة 
الفقري. وعانيت مــن جــروح وآلام  العمود  فــي  اليمنى بسبب مشكلة  الــقــدم  فــي 
مــن حلب  عــام 2012، هربت عائلتي  »فــي صيف  يتابع:  عصبية نحو سنتن«. 
إثر دهم قوات النظام منزلنا واعتقال أعمامي، في حن لم يكن والدي موجوداً. 
يــومــا قبل أن  بــريــف حلب الشمالي، وبقينا 15  تــل رفــعــت  إلــى مدينة  وغــادرنــا 
برصاصات  سكانها  وترهيب  صاروخية  بقذائف  قصفها  بعد  الــوضــع  يسوء 
الرشاشات الثقيلة للمروحيات، فتوجهنا في رحلة شاقة ومخيفة عبر الحقول 
إلى تركيا حيث نقلت إلى المستشفى إثر تدهور وضعي الصحي. وبعدما أنهيت 
عاجي مكثت في مدينة كلس حيث افتتحت متجراً للعطور، ثم قــررت العودة 

إلى مقاعد الدراسة في العام الثاني لإقامتي في تركيا«. 
يقول أسامة إنه واجه صعوبات في نيل الشهادة الثانوية تمهيداً لدخوله كلية 
الكيمياء في جامعة كلس. ثم تفوق في هذا التخصص وتخرج بدرجة ممتاز، 
رغم عقبة اللغة التي مثلت تحديا بالنسبة له، ومسؤولياته الكثيرة كونه يعمل 
في متجر العطور ومتزوج ولديه طفان. وجعله ذلك ينام فترات محدودة خال 
فترات الامتحانات. ويشكر أسامة والده الذي »ساندني وساعدني وزرع الثقة 
في نفسي منذ الصغر، وعلمني كيف أكون مثابراً وأتحلى بالصبر وصولًا إلى 
النجاح، وكذلك أمي التي ساعدتني وساندتني في طريق التفوق، وزوجتي التي 
وفرت جو الدراسة المائم لي، وأخي الذي تحمل غيابي عن العمل، وكل الأحباب 

والأصدقاء الذين ساندوا مشواري الدراسي«. 
ويقول: »حن  وبلدهم،  السورين هو لأهلهم  الطاب  نجاح  أن  أسامة  ويعتبر 
الــيــوم إلى  فــي أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل. وســوريــة تحتاج  ثــورة  تحدث 
كوادر كثيرة في كل المجالات«. يضيف: »يجب أن يتعلم كل طالب في دول اللجوء 
لغة البلد الــذي يعيش فيه في شكل جيد باعتبار أن هذا الأمــر يشكل الخطوة 
الجهد  مقدار  النجاح  أكثر سهولة، ويحدد  الأمــور  ثم تصبح  لنجاحه،  الأولــى 
والاجتهاد المبذولن. وأعتقد بأن الطالب في مناطق سورية المحررة هو أكثر من 

يعاني من الحروب، وأنا أدعو له بالصبر والتفوق والنجاح«.

قرارٌ جديد فرضه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتمثلّ في 
سيجعلها  ما  سيناء،  في  جديدة  صلاحيات  الدفاع  وزير  إعطاء 

تحت سيطرة تامة للجيش. وتسعى السلطات إلى إلهاء الأهالي، 
لكن يبقى هناك تخوّف من السعي إلى تهجيرهم في المستقبل

تونس: النقل المدرسي في الريف »متوفر مشياً«
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سيناء ــ محمود خليل

الرئيس المصري  قــرار  لم يُحدث 
ــاح الــــســــيــــســــي مــنــح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
الفريق أول محمد  الــدفــاع  وزيــر 
زكـــي المـــزيـــد مـــن الــصــاحــيــات لــتــطــاول كل 
 على 

ً
شــيء فــي شبه جــزيــرة سيناء ضــجــة

المـــســـتـــوى الــشــعــبــي تــــــوازي حــجــم الـــقـــرار. 
وخشية انتباه المواطن المصري في سيناء 
المطلقة للجيش على حريته  السيطرة  إلى 
وتــفــاصــيــل حــيــاتــه ســارعــت قــواتــه لاتــخــاذ 
حياة  تمس  الــتــي  التسهيات  مــن  سلسلة 
المـــواطـــنـــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر. هــــكــــذا، تــحــول 
الــحــديــث مــن تــشــديــدات الــجــيــش وطبيعة 
بسيناء  المحدقة  والمخاطر  المقبلة،  المرحلة 
ــوء الــــقــــرار الـــســـيـــادي والــتــفــويــض  ــ فــــي ضـ
واسع النطاق، إلى مجرد تفاصيل حياتية 
ــقـــوق أي  ــد الأدنـــــــى مــــن حـ ــتـــجـــاوز الـــحـ لا تـ

مواطن.
وفي تفاصيل الوضع الميداني والتسهيات 
الأخيرة، يقول أحد وجهاء مدينة العريش، 
»العربي  لـ اسمه،  عن  الكشف  عــدم  مفضا 
ــيـــش المـــســـؤولـــة  الـــجـ قـــــــوات  الــــجــــديــــد«، إن 
عـــن تـــأمـــن مــحــطــات المـــحـــروقـــات وتـــوزيـــع 
الــكــمــيــات عــلــى المــواطــنــن قــــررت تخفيض 

مـــدة تعبئة الــكــمــيــة المــمــنــوحــة لــكــل ســيــارة 
من 10 أيام إلى أسبوع، لتحصل كل سيارة 
أسبوعيا. ولهذا  الــوقــود  مــن  لــتــراً   40 على 
المواطنن  حياة  على  مباشر  تأثير  الخبر 
لتر  أي  تعبئة  يمكنهم  لا  إذ  المحافظة،  في 
الممنوحة،  الحصة  إطــار  الوقود خــارج  من 
والــتــي كــانــت تعطى كــل أســبــوعــن قــبــل أن 
تنخفض إلى 10 أيام ثم أسبوع في الوقت 
الــحــالــي. وهــنــاك وعـــود بــأن تصبح مرتن 
أســبــوعــيــا فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، كــمــا أفـــادت 
القيادات الميدانية العسكرية المنتشرة على 

المحطات في مدينة العريش.
ــرارات الـــجـــديـــدة  ــ ــقــ ــ ــه أن الــ ــيـ يــضــيــف الـــوجـ
تــتــمــثــل أيــــضــــا فــــي إعــــــــادة عـــمـــل مــحــطــات 
إرســــال الاتـــصـــالات فـــي مـــدن المــحــافــظــة، لا 
الشيخ زويــد وأطــراف مدينة  سيما مدينة 
الــــ 4G، وإعـــادة  الــعــريــش، وتشغيل خــدمــة 
خــطــوط الاتــصــال إلـــى مــنــاطــق واســعــة من 
المــحــافــظــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــرومــة مـــن هــذه 
الخدمة على مدى سبع سنوات، الأمر الذي 
كثيرين  إن  بل  بإيجابية.  المواطنون  قابله 
ــربـــوا عـــن امــتــنــانــهــم لــلــنــواب والمــحــافــظ  أعـ
بــســبــب الــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا فـــي سبيل 
تحقيق ما يعتبره أهالي سيناء حلما طال 
انتظاره. كما يلفت الوجيه إلى إلغاء كمن 

ــيـــرهـــا مــن  وســــائــــل اتــــصــــال مـــعـــيـــنـــة، أو غـ
تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو 
منع حيازتها. كما أن من حق الوزير حظر 
وحظر  صة، 

ّ
المرخ النارية  الأسلحة  حيازة 

النارية وكــواتــم أو  أجــزاء الأسلحة  حــيــازة 
المــعــدة  والــتــلــســكــوبــات  الــصــوت  مخفضات 
 عن 

ً
ــنـــاريـــة، فـــضـــا لــتــركــيــبــهــا لــأســلــحــة الـ

ومركبات  البخارية  الــدراجــات  سير  حظر 
الدفع الرباعي أيا كان نوعها. 

ــر أيـــــضـــــا، حــظــر  ــ ــوزيــ ــ ــات الــ ــيــ ومــــــن صــــاحــ
للطائرات  المــواطــنــن والأجــانــب  اســتــخــدام 
أو  بـــتـــصـــريـــح  ســــــــواء  »درون«  ــرة  ــ ــيّـ ــ ــــسـ المـ
مــــن دونـــــــه، وحـــظـــر تـــــــداول المـــــــواد ثــنــائــيــة 
الاســـتـــخـــدام والـــتـــي تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 

المواد المتفجرة.
فــي شــؤون  باحث  يقول  ذلــك،  تعقيبا على 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــا يقدمه  سيناء 
الـــنـــظـــام المــــصــــري مــــن تــســهــيــات حــيــاتــيــة 
للرماد  ذر  بمثابة  هــو  ســيــنــاء،  فــي  مؤقتة 
في عيون أهالي سيناء، من خال محاولة 
المتمثل  الخطير  الملف  عن  المواطنن  إلهاء 
فـــــي تــــفــــويــــض الــــجــــيــــش المـــــصـــــري ووزيــــــر 
الــقــرار  الــدفــاع على وجــه الخصوص زمــام 
ــبـــادرة فــي كــل أنــحــاء ســيــنــاء. والــهــدف  والمـ
ــلـــى المــــواطــــن  ــي مــــن الـــتـــضـــيـــيـــق عـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
النظام  يمكن  مــا  تهجيره،  هــو  سيناء  فــي 
المــصــري مــن تنفيذ أي مــشــروع أو مخطط 
مهما كانت انعكاساته بكل سهولة في ظل 
توفر الأرضية والمقومات وبغطاء قانوني 
واســــع الــنــطــاق وفــــره الــســيــســي مـــن خــال 
قــبــة الـــبـــرلمـــان ومـــوافـــقـــة الــحــكــومــة وإلـــهـــاء 

المواطنن بتفاصيل هامشية.
المـــتـــوقـــع أن يتجه  مـــن  أن  إلــــى  يــشــيــر  كــمــا 
الــنــظــام المـــصـــري مـــن خـــال قــــوات الــجــيــش 
إلـــى مــنــح الــســكــان المـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــات 
بالطمأنينة  المقبلة، لإشعارهم  المرحلة  في 
والأمــــان، وأنــهــم أصــحــاب الأرض والــدولــة 
تهتم بشؤونهم كما أنها معنية بوجودهم 
في سيناء. لكن الحديث عن النوايا المبيتة 
فــقــد عانى  المــوقــف؛  هـــذا  يــخــالــف  للمنطقة 
سكان شمال سيناء على مدار سبع سنوات 
والتهجير  والخطف  والإصابات  القتل  من 
الخوف  أن  الحياة، ما يعني  أوجــه  وإنهاء 
إذ تجعلهم  السلطات منطقية،  قــرارات  من 
الحياة  إعــادة  إلــى  مساعيها  في  يشككون 
للمواطنن نفسهم الذين تأذوا منها خال 
المرحلة السابقة، من باب أن الخطر ما زال 
الإرهاب  مكافحة  في سيناء بحجة  ظاهراً 
من  للجمهورية  الشرقية  الحدود  وحماية 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، بحسب  المــخــاطــر 
أن حديث  كما  المــصــريــة.  الرسمية  الــروايــة 
ــع الـــحـــيـــويـــة  ــاريــ ــشــ ــاء عــــن المــ ــنـ ــيـ أهــــالــــي سـ
الـــدولـــة حــالــيــا في  الــتــي تقيمها  والــكــبــرى 
ــل عــيــونــهــم،  ــن أجــ شـــمـــال ســيــنــاء لــيــســت مـ
ــاحـــث، بــــل لـــهـــا أهــــــداف أخــــرى  ــبـ بــحــســب الـ

ستظهر للعيان بمرور الوقت.

شهدت المناطق الريفية 
في السنوات الأخيرة وفاة 
تلاميذ خلال رحلة المدرسة

ــان يــعــتــبــر مــعــبــر الـــدخـــول  ــــذي كــ المـــيـــدان الـ
والخروج من وإلى مدينة العريش، وكمن 
الــريــســة ســيــئ الــســمــعــة الــــذي كـــان بمثابة 
للدخول نحو مدينتي رفح والشيخ  معبر 

زويد، بالإضافة إلى معبر رفح البري.
القرار الذي أصــدره السيسي  يشار إلى أن 
عــمــلــيــا هـــو الأول مـــن نــوعــه الــــذي يــفــوّض 
استثنائية  تدابير  عشرة  لفرض  زكــي  فيه 
وقتما يشاء، بناء على توجيهات الرئيس 
نفسه، على مستوى كل مناطق شبه جزيرة 
ســـيـــنـــاء، ولـــيـــس فــقــط فـــي شـــمـــال شــرقــهــا، 

العناصر  المــعــارك ضــد  يــشــهــد ذروة  الـــذي 
المناطق  بعض  على  وسيطرتهم  المسلحة 
بالتالي،  الجيش.  على  الآن  حتى  العصية 
يــحــوّل الــقــرار شــبــه الــجــزيــرة بــالــكــامــل إلــى 
مــنــطــقــة أقــــــرب إلـــــى الــطــبــيــعــة الــعــســكــريــة 
الأعلى  الحاكم  بمثابة  زكــي  أصبح  بعدما 
لـــهـــا، ويــتــمــتــع بــصــاحــيــات تـــفـــوق رئــيــس 
ــرتـــب عــلــى  ــتـ ــيـ ــافــــظــــن. وسـ الـــــــــــوزراء والمــــحــ
تطبيق  قبيل  مــن  تداعيات  أعــاه  التدابير 
والحيوية  الــعــامــة  المــنــشــآت  قــانــون حماية 
عــلــى كــل تــلــك المــنــاطــق، الأمـــر الـــذي يسمح 

إلى  للتعليمات  المخالفن  المدنين  بإحالة 
المــحــاكــمــات الــعــســكــريــة بــعــيــداً عــن القضاء 
المـــدنـــي، بــالإضــافــة إلـــى تــحــصــن الـــقـــرارات 
رقابة  مــن  التدابير  تلك  بموجب  الــصــادرة 

القضاء.
وبـــمـــوجـــب الــــقــــرار، أصـــبـــح مـــن حـــق وزيـــر 
ــاع إصــــــــدار قـــــــــرارات حـــظـــر الـــتـــجـــول،  ــ ــدفـ ــ الـ
وتـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد فـــتـــح المــــحــــات الــعــامــة 
ــن أو  ــ ــاكــ ــ ــا، وإخـــــــــاء بـــعـــض الأمــ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ وإغـ
ــتــــراب أو  المـــنـــاطـــق، وحـــظـــر الإقـــامـــة أو الاقــ
التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام 

قوبل مشروع 
الحكومة الليبية 

إزالة العشوائيات في 
بعض أحياء العاصمة 

طرابلس، بغضب 
من قبل العديد من 

المواطنين، وهو 
ما عكسه موقع 
»فيسبوك«. أحد 

المواطنين كتب على 
صفحته: »المتر الذي 

تقدمه الحكومة 
كتعويض لأهالي 

قرقارش التي ستهدم 
منازلهم هو 1500 دينار 
)نحو 330 دولاراً(. وهذا 
رقم غير منطقي وغير 

عادل للأمانة«، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى 
أن بعض المواطنين 
يطلبون مبالغ مالية 
كبيرة. في المقابل، 

عمد آخرون إلى تصوير 
عمليات الجرف، معربين 

عن خوفهم من 
المستقبل.

انطلق العام الدراسي 
في تونس بصعوبات 

على صعيد وضع 
منشآت التعليم، وكذلك 
باحتجاجات على استمرار 

مشكلة عدم توفير 
وسائل نقل للتلاميذ

تونس ــ مريم الناصري

يقطع التلميذ في الصف الرابع محمد أمن 
ــدام  نــحــو أربــعــة كــيــلــومــتــرات مشيا عــلــى الأقـ
منها  والــعــودة  مدرسته  إلــى  للذهاب  يوميا 
فــي منطقة ريــف جندوبة، بسبب عــدم توفر 
النقل المدرسي في المنطقة على غرار مناطق 

ريفية عدة. 
ــر عـــادي في  يــقــول رابـــح والـــد التلميذ: »الأمــ
ــــدة مـــنـــاطـــق ريـــفـــيـــة بـــتـــونـــس. الـــســـيـــر عــلــى  عـ
للوصول  كيلومترات  ثاثة  من  أكثر  الأقـــدام 
إلــى قاعات الــدرس أمــر مألوف بالنسبة إلى 
تاميذ الأرياف المحرومن من النقل المدرسي 
على تضاريس  تحتوي  التي  الــطــرق  بسبب 
التاميذ وسكنهم  قلة عدد  صعبة، وبسبب 
الباصات.  إليها  لا تصل  متفرقة  أمــاكــن  فــي 
لــكــن ذلـــك لا يمنع مــواصــلــة تــامــيــذ الأريـــاف 
رحلتهم الشاقة، خصوصا في فصل الشتاء، 

من أجل الوصول إلى مقاعد الدراسة«.  
ــهـــدت الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الأخــــيــــرة الــتــي  وشـ
تلت انطاق العام الدراسي تنظيم أهــالٍ في 
مناطق ريفية احتجاجات للمطالبة بتوفير 
الــنــقــل المــــدرســــي، وبــيــنــهــم فـــي الــرمــضــانــيــة 
الــطــريــق.  أغــلــقــوا  الــقــيــروان حــيــث  بمحافظة 
ويشتكي هــؤلاء أيضا من أن أصحاب النقل 
الــريــفــي يــرفــضــون نــقــل الأبـــنـــاء إلـــى المـــدارس 
والمعاهد بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية 
الخاصة بالعام الدراسي السابق، ما يدفعهم 
ترقيع  إلى حلول  اللجوء  بعدم  المطالبة  إلى 
تلحظ تكليف النقل الخاص إيصال الأبناء، 
لنقل  مــدرســيــة مخصصة  بــاصــات  وتــوفــيــر 
الــتــامــيــذ دون ســـواهـــم، تــعــمــل طــــوال الــيــوم. 

الــوعــرة  الــطــرق  وعــقــبــات  الصعبة  المناخية 
ــتـــي لا يــســتــطــيــع الأبــــنــــاء أن يــســلــكــوهــا.  الـ
السنوات  فــي  الريفية  المناطق  شهدت  وقــد 
الأخــيــرة وفـــاة تــامــيــذ بسبب الــســقــوط في 
ــة خـــال رحــلــتــي الــذهــاب إلـــى المــدرســة  أوديــ
ــعــــودة مــنــهــا. والـــافـــت أن مــشــكــلــة عــدم  والــ

احتجاجات متكررة
وجندوبة  الــقــيــروان  محافظات  وتحتضن 
غالبية  الــجــنــوب  فــي  والــقــصــريــن  وسليانة 
المــنــاطــق الــريــفــيــة الــتــي يــغــيــب فــيــهــا النقل 
ــالـــي  ــــي. وتـــتـــكـــرر احـــتـــجـــاجـــات الأهـ ــــدرسـ المـ
ــت مــســتــمــرة،  ــ ــا زالـ ســـنـــويـــا، لــكــن المــشــكــلــة مـ
مـــا يــجــعــلــهــم لا يــأمــلــون بــمــعــالــجــتــهــا عبر 
بأبنائهم، وهو  نقل مدرسي خاص  توفير 
مـــا يـــزيـــده إدراكـــهـــم صــعــوبــة عــبــور الــطــرق 

الجبلية الوعرة وغير المعبّدة.  
التاميذ  أولــيــاء  من  العديد  وهكذا يضطر 
على  أبنائهم  نقل  إلــى  الريفية  المناطق  في 
الــــــدواب بــســبــب بــعــد المــــــدارس عـــن المـــنـــازل، 
ويــــواجــــهــــون خـــطـــر الـــتـــنـــقـــل فــــي الــــظــــروف 

توفر النقل المدرسي لا تقتصر على المناطق 
الــريــفــيــة الــنــائــيــة، إذ يــشــتــكــي ســـكـــان قــرى 
ومـــدن صغيرة مــن ظـــروف انــتــقــال أبنائهم 
خصوصا  البعيدة،  والمعاهد  المـــدارس  إلــى 
التي تشيّد على أطــراف مدن  الجديدة  تلك 

وقرى.

باص واحد
ورغم أن العام الدراسي الحالي انطلق وسط 
مـــعـــانـــاة مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم مـــن نــواقــص 
فـــي الــصــيــانــة والـــتـــجـــهـــيـــزات ومــــن افــتــقــار 
للمياه الصالحة للشرب، والنقص في عدد 
المعلمن، واصل الأهالي في بعض المناطق 
تـــحـــركـــاتـــهـــم لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى عـــــدم تــوفــر 

وســـائـــل نــقــل لأبــنــائــهــم. واشــتــكــى بعضهم 
شبكة  لتغطية  الكافية  الخطوط  غياب  من 
المــؤسّــســات الــتــربــويــة فــي غالبية المــنــاطــق، 
وحـــصـــول اضــــطــــراب مــســتــمــر فـــي مــواعــيــد 
رحـــات الــبــاصــات، مــا يجعل تــامــيــذ كُــثــرا 
يتخلفون عن حضور الحصص الصباحية 

الأولى. 
وقد وجّه أهالي منطقة بازمة في ولاية قبلي 
وسائل  بتوفير  للمطالبة  متكررة  نـــداءات 
أن  خصوصا  المنطقة،  لتاميذ  كافية  نقل 
باصا واحداً فقط يؤمن الرحات المدرسية. 
ــالـــي مــنــطــقــة أولاد  ــدد مـــن أهـ كــمــا طـــالـــب عــ
النقل  بتوفير  صفاقس  بمحافظة  مــبــروك 
 لتأخر الباصات في 

ّ
المــدرســي وإيــجــاد حــل

الصباح، مؤكدين ضرورة توفير أكبر عدد 
من الرحات لتسهيل نقل التاميذ بحسب 

موعد التحاقهم بمقاعد الدراسة.

انتظار طويل
أهــالــي منطقة  الــرحــمــان، أحــد  ويشير عبد 
أن تاميذ  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الجهة 
كُـــثـــراً يــضــطــرون إلــــى الــبــقــاء أمــــام المــعــاهــد 
والمــــــــدارس حــتــى مـــوعـــد الـــرحـــلـــة المــســائــيــة 
الأخيرة في الساعة السادسة مساء لنقلهم 
إلى منازلهم، بغض النظر عن ساعة انتهاء 
دروســهــم، ما يجبر عــدداً منهم على البقاء 
ســاعــات طويلة تــفــوق الــثــاث أحــيــانــا أمــام 
المعهد في انتظار قدوم الباص، بعد خفض 
عــدد الــرحــات اليومية ذهــابــا وإيــابــا. وقد 
يعرّض ذلك حياة تاميذ إلى خطر بسبب 

انتظارهم في الشارع لوقت طويل. 
النقل  تــوفــر  لا  الــتــربــيــة  وزارة  أن  ومــعــلــوم 
المدرسي للتاميذ في كل المناطق، ما يحتم 
استخدام التاميذ وسائل النقل العمومي، 
ما يؤرق التاميذ والمواطنن معا، إذ يتذمر 
التلميذ من تأخر الباصات عن مواعيدها، 
مــا يــؤدي إلــى غيابهم عــن بعض الفصول، 
فـــي حـــن يــشــتــكــي المـــواطـــنـــون مـــن اكــتــظــاظ 

النقل العمومي.
 أزمة النقل المدرسي 

ّ
وتؤكد وزارة التربية أن

قديمة وعميقة في بعض المناطق، خصوصا 
تــلــك الــنــائــيــة، وتــشــدد عــلــى محاولتها حل 
مشاكل النقل بالتعاون مع كل الفاعلن في 
القطاع التربوي، وبالتنسيق خصوصا مع 

إدارات التربية في كل المحافظات.

تحقيق

فسبكة

عسـكرة سـيناء
إلهاء الأهالي بالوقود والاتصالات

ليبيا: إزالة عشوائيات من دون بديل للأهالي

حين تحدث ثورة في أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل. وسورية 
تحتاج اليوم إلى كوادر كثيرة في كل المجالات

قصة لاجئ

مصر

القاهرة

40سيناء
كمية لترات الوقود التي 

تحصل عليها السيارة في 
سيناء كل أسبوع، علماً أن 

المدة كانت 10 أيام

أسامة الخطاب
نجاح السوري لأهله وبلده

وعد الدبيبة أصحاب 
المساكن التي سيشملها 
الهدم بالتعويض المالي

في الطريق إلى المدرسة )العربي الجديد(بعد هدم مجموعة من البيوت )محمود تركية/ فرانس برس(

طرابلس ــ العربي الجديد

راً، أطلقت الحكومة الليبية حملة لإزالة 
ّ

مؤخ
الــعــشــوائــيــات فـــي بــعــض أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
ــن مــصــيــر  ــ ــاؤلات عـ ــ ــســ ــ طــــرابــــلــــس، وســــــط تــ
سكانها، الأمــر الــذي أثــار جــدلًا واســعــا في 
الـــبـــاد. وركــــز مــشــروع الــحــكــومــة عــلــى حي 
قــرقــارش، غــرب الــعــاصــمــة، وبـــدأت جــرافــات 
الحكومي  الــعــامــة  الــخــدمــات  لجهاز  تابعة 
جـــرف وهــــدم عــشــرات المــســاكــن الــعــشــوائــيــة 
في الحي بعد إفراغها من سكانها، من دون 
تحديد مصيرهم. وبــرّرت الحكومة قرارها 

الــعــشــوائــيــات  اســتــهــدفــت  الحملة   
ّ
إن قــائــلــة 

الــتــي كــانــت وكـــراً للخمور وبــيــع المــخــدرات، 
ــكـــات الـــــدعـــــارة، وتـــلـــك الـــتـــي تــحــولــت  ــبـ وشـ
من  السرين  المهاجرين  لمــئــات  مساكن  إلــى 

الجنسيات الأفريقية. وأكد رئيس الحكومة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، عــبــر حــســابــه على 
»تويتر«، أنها حملة »مخططة، وتستهدف 
أكبر أوكـــار صناعة وتــرويــج المــخــدرات في 
منطقة قــرقــارش«. أضـــاف: »لــن نسمح بأن 
شن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب 

ُ
ت

ــرمـــن فــــي كــل  ــنـــاحـــق المـــجـ ــدرات، وسـ ــ ــخــ ــ المــ
مناطق ليبيا«.

الحي  داخــل  يتجول  الدبيبة  ظهر  وبعدما 
ويتحدث إلى الأهالي، خال فيديو نشرته 
مــنــصّــة »حـــكـــومـــتـــنـــا«، أعـــــرب بــعــضــهــم عن 
للدبيبة بسبب خوفه على منزله  شكواهم 
ــارج  ــ ــشــــئ خـ ــبــــاره أنــ ــتــ ــات بــــاعــ ــ ــرافـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ مـ
ــا أثــــــار جــــــدلًا فــي  مــخــطــطــات الـــحـــكـــومـــة، مــ
التي  الليبين بشأن مصير الأســر  أوســاط 
لأهالي،  ستفقد مساكنها. وخــال حديثه 
ــيــــبــــة أصـــــحـــــاب المــــســــاكــــن الـــتـــي  وعـــــــد الــــدبــ
لكن  المــالــي،  بالتعويض  الــهــدم  سيشملها 
بعضهم أعــــرب عــن امــتــعــاضــه مــن الــوعــود 
مع  تتحقق، وخصوصا  لا  التي  الحكومية 

إصرار الحكومة على تنفيذ مشروعها.
ويــؤكــد فــوزي الــشــاوش، أحــد سكان الحي، 
أبلغوا  كما  أبلغوه،  الحكومة  مسؤولي  أن 
عــــــدداً مــــن ســـكـــان الــــحــــي، بـــــأن مـــنـــزلـــه يــقــع 
ــة الــعــشــوائــيــات. ويــقــول لـ  ضــمــن حملة إزالــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســألــتــهــم عـــن الــجــهــة 
التي ستعوضني وكيف سيكون التعويض 
وقيمته؟ وكيف لهم أن يهدموا منزلي قبل 

تعويضي لشراء سكن بديل؟«.
لكن الحكومة أعلنت في الثالث من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول الـــجـــاري، عـــن قـــرارهـــا بــشــأن 
فــي أعمال  المــســارات والــبــدء  استكمال فتح 
المفتوحة  للمسارات  التحتية  البنى  ترميم 
ــلـــس، وفــق  ــرابـ ــارش فـــي طـ ــرقــ فـــي مــنــطــقــة قــ
أن  إلــى  للحكومة. وأشـــار  الإعــامــي  المكتب 
القرار جاء بعد اجتماع حكومي ضم وزير 
ــدة  ــار فــــي حـــكـــومـــة الـــوحـ ــ ــمـ ــ الإســــكــــان والإعـ
ــاوي، ومـــســـؤولـــن  ــغـــ الـــوطـــنـــيـــة أبـــــو بـــكـــر الـــ
مــن مصلحة أمـــاك الـــدولـــة، بــالإضــافــة إلــى 
رؤســـاء الأجــهــزة الأمــنــيــة والــحــرس البلدي 
ـــلـــب مــنــهــم تـــأمـــن عــمــلــيــات الــهــدم 

ُ
الـــذيـــن ط

وإزالة العشوائيات.
ونــقــل المــكــتــب الإعـــامـــي عــن الــدبــيــبــة قــولــه: 
»لا تــراجــع عــن الــقــرار إذ لــن تــعــود المنطقة 
بالقول:  مستدركا  الــســابــق«،  وضعها  إلــى 

الناس  المحافظة على حقوق  »مــع ضـــرورة 
وتـــوفـــيـــر الــتــعــويــضــات الــــازمــــة وفــــق آلــيــة 
عملية وسريعة«. ولتأكيد شرعية حملتها، 
الــداخــلــيــة  إلـــى أن وزارة  الــحــكــومــة  أشــــارت 
اعتقلت عدداً من المجرمن وتجار المخدرات 
مداهمة  أثــنــاء حملة  السرين  والمــهــاجــريــن 
لــلــحــي، مـــا أثـــــار قــلــق الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
كشفت النقاب عن إصابة ما لا يقل عن 15 
مــهــاجــراً، ســتــة مــنــهــم إصــابــاتــهــم خــطــيــرة، 

أثناء حملة المداهمة.
يوافق الشاوش على أسباب حملة المداهمة، 
ــيـــوت مــن  ــبـ إلا أنـــــه يـــؤكـــد رفـــضـــه إخــــــاء الـ
المنطقة،  وتحديث  هدمها  بغرض  سكانها 

من دون إيجاد حلول لسكان تلك البيوت.
وتـــداولـــت مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الحكومة  قــيــام جــرافــات  فــيــديــوهــات تظهر 
ــازل لمـــواطـــنـــن مـــن ســـكـــان الــحــي،  ــنـ بـــهـــدم مـ
وأخرى تظهر جرف مساكن من صفيح كان 

يقطنها مهاجرون سريون.
أهالي  مــن  عــيــاد،  تلفت سمية  مــن جهتها، 
صدر  المنطقة  تنمية  قـــرار  أن  إلــى  المنطقة، 
فـــور  يــنــفــذ  أن  يـــفـــتـــرض  ــان  ــ وكــ ــــام 2000،  عـ
ــل هـــذه  ــأل: »هـــــل نــنــتــظــر كــ ــ ــــسـ صـــــــــدوره. وتـ
السنوات ونسكن على قارعة الطريق؟ بنينا 
بيوتا لنسكن وأسرنا ولن أنتظر الحكومة 
المسؤولية  أن  مــؤكــدة  مــشــروعــهــا«،  لتنفيذ 
تــقــع عــلــى الــحــكــومــة ولـــيـــس عــلــى المـــواطـــن 
الــــذي يــحــتــاج مــســكــنــا. تــتــابــع فــي حديثها 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد عــشــريــن سنة، 
تأتي الحكومة لتحاسبني على عدم تقيدي 
بــقــراراتــهــا الــســابــقــة«، مشيرة إلــى أن »قــرار 
الــحــكــومــة حـــدد الــتــعــويــض بـــ 1500 ديــنــار 
الـــواحـــد،  المـــربـــع  لــلــمــتــر  )نــحــو 330 دولاراً( 
قائلة إنه »سعر لن يمكن المواطن من شراء 
مسكن حتى في أقصى ضواحي طرابلس«.

ــيـــاء  ــثــــر أحـ ويـــعـــتـــبـــر حــــي قـــــرقـــــارش مــــن أكــ
ــأل  ــا بـــالـــســـكـــان. ويـــسـ ــاظـ ــتـــظـ ــة اكـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــيــــاء  ــاوش: »مــــــــاذا بــــشــــأن ســــكــــان الأحــ ــ ــشــ ــ الــ
الأخـــــــرى فــــي طـــرابـــلـــس فــفــيــهــا الــكــثــيــر مــن 
الــعــشــوائــيــات؟«. يــضــيــف: »أعــتــقــد أن قـــرار 
الــحــكــومــة عــشــوائــي إذ لــم تــبــادر إلـــى خلق 
ــشــــروع. كــمــا أن دفــع  ــل قــبــل تــنــفــيــذ المــ ــدائـ بـ
تعويضات للسكان سينعكس سلبا ويرفع 
الأســـعـــار بــشــكــل كــبــيــر ويــتــســبــب فـــي أزمـــة 

سكن حقيقية في الباد«.
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